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الحمد لله رب العالين حمد عباأاده 
الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله 
عليناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولاسید أن سیدنا محمدا عبد 
ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين . 

أماأ بعد . . أخحى المسلم . . بين يديك 
رسالتي الجيب (الداء والدواء) أوضح فيها 
الداء والدواء لبعض الأمراض التى تصيب 
قلوبنا وجوارحنا فتخرج عن حدود الله تعالى 
وقد استعنت لتوضيح وبيان الداء والدواء 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة فضلاً 


: 
عن قصص الصالحين ومواعظهم من السيرة 
العطرة لسلفنا الصالح . 
وأسأل الله تعالى أن تحكون هذه الرسالة 

سببًا في الشفاء لكل من يبحث عن الدواء 
لهذه الأمراض ودليلا لمن أراد طريق الحق 
والرشاد وطهارة القلب والجوارح من الذنوب 
والآثام. وأسآله سبحانه أن تكون خالصة 
لوجهه الكريم ولا يكون للشيطان فيها حظا ' 
ولا نصا » والله المستعان|. 

وكتبه الفقير إلى عفو ربه 

سيد مبارك ( آبو بلال ) 
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لکل داء دواع 

- قال َة : ١‏ ما أتزل الله داء إلا آنزل 
له شفاء » [أخحرجه البخاري عن أبى هريرةاً. | 

- وقال عة : « إن الله لم ينزل داء إلا 
آنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من 
جهله » [ أحمد فى المسند وصححه الاألباني 
فى الصحيحة / ٠١١‏ ]. وفى رواية أخرى: 
« إن الله لم يضع داء إلا وضع له شغفاء أو 
دواء إلا داء واحد » .. قالوا : يارسول 
الله ماهو ؟ قال : « الهسرم » [ اخ جه 
الترمذي وابن ماجه وإستاده صحيح | 


واعلم آ نحن المسلم أن الداء قد بصسسب 


البدن كما يصيب القلب والمجوارح وعلاج 
البدن قد تحدثنا عنه فى رسالتي « العلاج 
بالطب النبوي » وهي مختصرة لكتاب 
(الطب النبوي ) لابن القيم رحمه الله فيها 
الداء والدواء لكثير من الأمراض التى تصيب 
البدن فليرجع إليها من يشاء والله المستعان أما 
هذه الرسالة فتعرض فيها بعضا من الداء 


الذي يصيب قلوبنا وجوارحنا فنقع بسيبه في 
المعاصى والذنوب . 

وعلى الصفحات القادمة الداء والدواء 
لإبعض أمراض القلوب والجوارح مع بيان 
الدواء وبيان الأدلة من الققران الكريم والسنة 


الداء والدواء ‏ سسس 


السوية الصحيحة وأعمال ومواعظ سلفنا 
الصالح وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لا يحبه 
ويرضی ٳنه على کل شيء قدير . 

١‏ - اء الکرب 

والخضب آفة هذا الزمان فالكثير من 
الناس يغخضب لاأتقه الأسباب ورا يغخضب 
للمعصية وطاعة الشيطان ولا يعغضب لانتهاك 
حرمات الله تعالى والخروح عن حدوده | 

+ حقيفة العغضب : - يقول أبو حامد 
الخزاليى : (الخضب معناه غليان دم القلب 
لطلب الانتقام » فمتى غضب الإنسان ثارت 
نار الخفضب ثوراتا يغلى به دم القلب » 


وينتتشر في العروق › ويرتفع إلى أعالي 
البدن» كمايرتفع الاء الذي يغلي في 
القدر » ولذلك يحمر الوجه والعين والبشرة 
... ) اه[ إحياء علوم الدين / ۳ ] . 
والغضب آفة هذا الزمان كما قلنا سلمًا 
فهو السبب فى فقد أعصاب الزوج أو الزوجة 
فتقحدث المشاكل ويتفرقان بالطلاق ويتشرد 
الأطفال » وهو السبب فى عقوق الابناء 
للآّباء والأمهات يسبب الال وحب الدنيا › 
وهو السبب فى آذى الحار جار بح وبدول 
حتق » كما أنه يؤدى إلى الحقد والحسد الذي 
يشتعل في قلوب بعض العباد ... إلخ . 


ولخطورة داء الخضب فلا بد من معرفة 


آفاته حتى ندرك دوائه وطريقة علاجه . 

درجات الغضب :ن ٠‏ 
لقد قسم العلماء الخضب إلى ثلاث درجات: 
« التفريط والاإفراط والاعتدال » 

١‏ - التصريط : بممعتنى فقدان حمية 
الغضب نهاثيًا فلا يغضب العبد لانتهاك 
حرمات الله کمن یری في بیته من وصفهم 
النبي َة با لحمو ( كشقيق الزوج وابن أخيه 
إلخ ..) وفي خلوة محجرمة مع زوجته فيرى 
ذلك أمرًاً عاديا فهذا كله تفريط . 


والسؤال : ين الغيرة على الحرمات ؟!! 


أين الخضب لانتهاك الخصوصيات ؟!! لا 
عجب إنه عصر الاستنساخ !! ومن يعش 
يرى » ؤحسبتا الله ونعم الوكيل . 

قال تعالی : # ومن یعظم حرمات الله 
فهو خير له عند ربه ٭ [ الحج : ٠١‏ 

۲ - الإفراط : وهو الغضب لأتفه 
الأسباب دون فكر أو نظر فإن شدة الغضب . 
في هذه الحالة إفراط مذموم ويؤدي إلى 
عواقب eT‏ 

- وفي الحدیث ام قال لي : « 
تعدون الصرعة فيكم » . "قلنا: لن ل 
تصرعه الرجال . 


قا ليس ذلك ولکن ال الذي يملك 
نفسه عند الغفس » [ أخحرجاه فی 
الصحيحين ) . 

# وآسمع رجل عمر بن عبد العزيز 
کلاماء فقال له : أردت أن يستفزني الشيطان 
لعزة السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني 
غدا انصرف رحمك الله . 

- الاعتدال : اعلم أن التفريط فى 
الخضب ضياع لحقوق الله والعباد . 

والإفراط في الخضضب آفة تؤدي إلى 
عواقب وخيمة » وخير الأمور الوسط › 
والاعتدال فى الخسضب أن يلك المرء نفسه 


فيكون حليما عندما يغخضب لله ويعقو 
ويکظم غيظه لله تعالى فلا يصل للإفراط 
فيؤدي من حيٹ يريد الإصلاح . 

- وهاهو ابن مسعود رضي الله عنه 
يعطینا درسا في الحلم والاعتدال » ققد 
سرقت له دراهم فاحذ آصحابه يدعون على 
من أخحذها » فقال : اللهم إن كان حملته 
على أخذها حاجة فبارك له فيها » وإن كانت 
حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه 
> . أما نحن فندعوا على السارق بالويل 
والثبور وعظائم الأمور !! 

# أسباب الغضب : أسباب الغخضب 


االداء والدواء اس نر ل 
كثيرة مثل الزهو والكبر » والفخر والعجب› 
التعيير » شدة الحرص على الال والجاه » 
والحدال » والمزاح .. وغير ذلك . 

وعلى العبد إن أراد العلاج والدواء أن 
يتجنب الوقوع في هذه الأسباب وآن يتذكر 
دائمًا قول الله تعالى عند إحساسه بالغضب : 

# وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين 
الغفبظ والعسافين عن الاس والله يحب 
الحستين 1%[ آل عمران :۱۳۴۳ - ۱١٤١‏ ] . 
فيأمل أن يكون من المحسنين بكظم غيظه › 


والعفو عن التناس . 

+ دواء وعلاج آفة الغضب : - 

اعلم أن الدواء والعلاج سهل وهين ما لم 
يتمادى المرء فيصبح الدواء عديم القائدة 
وتآثيره محدود فمن أراد العلاج حقًا أخحلص 
في تعاطي الدواء حتى لو كان مرا وصعبًا 
على النفس وللغضب آكثر من دواء للعلاج 
وإلىبك هذه الأدوية والله المستعان . 

۱ - يتفکر فيما ورد في فضل كظم الغيظ 
والعفو والحلم فيرغب في ثوابه وتمنعه رغبته 
في الأجر عن الانتقام : 

- وقيل إن جعفر الصادق رحمه الله كان 


غلامًا له يصب الاء على يديه فوقع اللأبريق 
فى الطست فطار الرشاش فى وجهه فنظر إليه 
فى غضب فقال له الغلام يا مولاي 
والكاظمين الغ ظط . . قال : لقد کظمت 
غيظى .. قال : والعافين عن الناس . 
قال: قد عفوت عتك . . قال : والله يحب 
المحسنين . . قال : اذهب فأنت حر لوجه 
الله تعالى . 

۲ - الاستعادة من الشيطان : 

- عن سلمان بن صرد قال .: كنت جالسا 
مع النبى ورجلان يستان فآاخدهما احمر 


ا 
٣‏ 


وحهه وانتفخت أو داجه فقال : ) انی 


لاعلم كلمة لو قالي لذهب عنه ذا : أعوذ 

بالله من الشيطان الرجيم 

[ جزء من حديث آخرجاه فى الصحيحين] . 
۳ - أن يتفكر الإنسان بقبح صورته عند 

الخضب ٠‏ وكيف يكون حاله فيستحي من 


ذلك . 
۽ - أن يغخير من هيشته فإن كان قائما 


النبي و : إدا غضب فک ہدک وهو قائ 
فليحلس فان ذهب یله الغفضب والا 
فليضطجع 1 أخر جه أيو داود وابن ما حه 


عن بی در رصی الله ف وإستاده صحیح] ٠‏ 


ه - إن يعلم المرء مأ يجره غعضبه من 
عداوة وانتقام فلا يتدهور ويفرط في غضبه 

۲ - داء الكبر: 

إن الكبر داء إن دخل قلب الإانسان أفسده 
وأفسد عليه دينه ودنياه والكبر ليس من 
صفات المؤمنين لان الله تعالى يققول : ٠.‏ 
هو تا # [ الفرقان : ٦۳‏ ] 

وقد حدر الله تعالى المتكبرين فقال : 
#سأصرف عن اياتي الذين يتكبرون في 
الأرض بغير الحق .. 4ا الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

- وفي الحديث الصحيح قال جي : ( لا 


يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
کبر ٩‏ [ أخرجه ملم في صحیحه ] . 

- وحکی أن مالك بن دينار رحمه الله 
تعالى رأى شابا يشي في خيلاء فنهاه عن 
هذه المشية التي لا يحبها الله تعالى فقال بكبر 
وغرور : أتعرف من أنا ؟ .. قال : أعرفك 
معرفة أكيدة : فأولك نطفة مذرة » وآخرك 
جيفة قذرة» وأنت بين ذاك تحمل العذرة › 
فاستحى الشاب وما عاد إلى ما كان عليه . 

ومفلل هذا الشاب شباب القرن الواحد 
والعشرین إلا من رحم ربي شباب يعيش 
حياته في النوادي ومعاكسة الفتيات يزهو 


الداء والدوا ا 


بنفسه ويرتدي الملابس المبهرجة ويضع في 
رقبته سلسلة وفي يده انسيال ويطيل شعره 
كالنساء آو حسب الموضة › ويمشي متبخترا 
يترنم بأغنية ويصفر بشفتيه . . إلخ . 

فيا حسرة على شباب اليوم وإنا لله وإنا 
إليه راجعون . 

# علاج داء الكبر : 

وعلاج الكبر في دوائين هما : التواضع 
وذكر الموت . 

أولاً التواضع : من تواضع لله تعالى 
رفعه الله وقد مدح الله تعالى أهل التواضع 
ووعدهم جزيل الثواب فقال عز وجل : 


# تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين # [ القصص : ۸۳ ] 
- وفي الحديث الصحيح قال ميو : « إن 
الله أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد» ولا يبغي أحد على أحد » 
[ أخحرجه مسلم ] 
- وروي أن عمر بن عبد العزيز - رحمه 
الله تعالى - أنه أتاه ذات ليلة ضيف › فلما 
صلى العشاء » وكان يكتب شيا » والضيف 
عنده » كاد السراج آن ینطفی فقال الضيف : 
يا أمير المؤمنين » آقوم إلى المصباح فأصلحه ؟ 


قال : ليس من مروءة الرجل أن يستعمل 


هى أول نومة نامها › فقام عمر › وأخذ 
البطة > فمل المصباح . فقال الضيف : 
قمت بنفسك يا أمير المؤمنين ؟ قال : دهبت 
وأنا عمر » ورجعت وآنا عمر ٠‏ وخير الناس 
عند الله من كان متواضعا . 

واعلم أخحى المسلم ن کثيرا ما يحدث بين 
الأخ وأخيه سوء تفاهم ف هجره أياما فلا 
يسلم عليه إذا لقيه ولا يسال عنه ويحلف 
بالله تعالی أن لا يجلس معه في مکان واحد 
. . اذا ؟ ! يوسوس له الشيطان بن أخاه قد 


کج الداء والدواء 


أهانه وأخطأ في حقه وأن له كرامة وكذا 
وكذا » والحقيقة إنها ليس كرامة وإنغا هو 
عين الكبر وحب النفس لأن النبي بيا نهى 
آن يهجر الأخ آخاه فوق ثلاث ومن يعص 
رسول الله ييا فلا كرامة له وقد حذره النبى 
لاو فى الحديث الصحيح : « لايؤسن 
أحدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به » 

نعم أخى المسل لا تنردد في الصلح مح 
أخيك والاعتذار له حتی لو كنت من معه 
الحق فإن خحيركما من يبدا بالسلام > ورجا 
يقول لك شياطين الإنس لا تكن حليما ولا 
تسامحه هذا ضعف والناس ستقول عنك أنك 


خائف » اعلم أن الله أحق أن تخشاه وإليك 
هذه الموعظة كعبرة لك . 

- جاء رجل إلى ( جعفر بن محمد ' 
وقال : وقع بيني وبون قوم منازعه في 
أمر» وإنى أريد أن أتركه » فأخحشى آن يقال 
لى إن تركك له ذل فقال له : إغا الذليل 
الظالم . ا 

# وآخيرا تذكر قول الله تعالى : # ولا 
تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي 
أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها 
إلا ذو حظ عظي 4# [فصلت .[ro-FrEt:‏ 
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الد > والدواء ‏ اس 
الحديث القدسي : «العز ٳزاري > والكبرياء 
ردائي » فمن ينازعني في واحد منهما فقد 
عذيته ) [ أخحرجه مسلم ] 

۴۳ پاآء الحسب : 

الداء الثالث « الحسد » : وهو داء يجب 
أن يحترس منه المسلم لأن الحسد اعتراض 
على قسمة الله على عباده . . قال تعالى : 


بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضسًا سخر یا % [ الزخرف : ۳۲ ] 
- ونهانا النبى اا عن الجحسد فقال : (لا 


تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا 
تقاطعوا و كو نوا عباد الله إخواًا » . 
[ أخرجاه في الصحيحين ] . 

آقسام الحسد : - 

اعلم : أن الحسد قسمان : 

أولهما : آن يتمنى المرء زوال النعمة من 
مال أو علم أو جاه أو غير ذلك لتحصل له. 

وثانيهما : وهو شرهما أن یتمنی زوال 
النعمة عن غيره ولو لم تحصل له . وليس 
من الحسد الاغتباط وهو تنى حصول نعمة 
مثل نعمة غيره من علم أو مال آو صلاح 
بدون تمني زوالها وهو المقصود بقول النبي 


اا : « لا حسد إلا في اثنتين : رجل اتا 
الله غر وجل القران > فهو يقوم به آناء الليل › 
وآناء النهار » ورجل آتاه الله مالا .. فهو 
ينفقه فى الحق آناء الليل وآناء النهار » 
[ أخحر جه البخاري ومسلم ا 
د الحنة لمن ؟ 
لتشعرف إجابة السؤال تدبر هذا الحديث 
# عن انس رضی الله عنه قال : کنا 
جلو سا عند رسول الله حح فقال : « يطلع 
عليكم الآن من هذا الفح رجل من آهل 


- الجنة». قال فطلع رجل من الأنصار ينفض 


CD‏ الداء والدواء] 
لحیته من وضوئه قد علق نعليه في يده 
الشمال فسلم » فلما كان الغد قال رسول 
الله َة مثل ذلك فطلع ذلك الرجل › وقاله 
في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل » فلما 
قام النبي َة تبعه عبد الله بن عمرو بن 
العاص فقال له : إنى لاحیت آأبى فأقسمت 
أن لا أدحل عليه لاتا ء فان رأيت أن 
تؤويني إليك حتى تمضى الثلاث فعلت > 
فقال : نعم » فبات عنده ثلاث ليال » فلم 
يره يقوم من الليل شيا غير آنه إذا انقلب 
على فراشه ذکر الله تعال › ولم يقم حتی 
يقوم لصلاة الفجر › قال : غير أني ما 


سمعته يقول إلا حير > فلما مضت الثلاث 
وكدت أن أحتقر عمله قلت : يا عبد الله › 
لم يکن بيني وبين والدي غضب ولا هجر 
ولکنی سمعت رسول الله َة يقول كنذا 
وكذا > فاآردت آن أعرف عملك فلم أرك 
تعمل عملا كثيرًا > فما الذي بلغ بك ذلك ؟ 
فقال : ما هو إلا ما رأيت . 

فلما ولیت دعانی فقال : ماهو إلا ما 
رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين 
فی نفسی غشا ولا حسدا على خير أعطاه 
الله إياء . 

قال عبد الله : فقلت له هي التي بلغت 


وإسناده r E‏ علی شر ط الن [ 
مواعظ الصالحين من خطورة داء اأحسد 
ج قال بو الذدرداء : ما آکثر عید ذکر الموت 


إلا قل فرحه وقل حسده . 

- وقال رجل للحسن : هل يحسد 
امؤمن؟ قال : ما آنساك بني يعقوب .. نعم 
ولكن غمه فى صدرك فإنه لا يضرك ما لم 
تعد به دا ولا لساتا . 

- وقال ابن سیرین : ما حسدت أحدا 
على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل 
الحنة فكيف آأحسده على الدنيا وهي حقيرة 


الداء والدواء 


فى الحنة » وإن كان من أهل النار فكيف 
أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . 

وقيل عن الحسد هذا البيت من الشعر : 
كل العداوات قد ترجى إماتتها 

إلا عداوة من عاداك من حسد 

أسباب داء ا لحسد : - 

ذکر آبو حامد الغزالي فى الإحياء/ جه . 
(أن من أسباب السد العداوة » والتك > 
والعجب » وحب الرياسة » وخبث النفس 
وبخلها > والعداوة والبغضاء فإن من آذاه 
إنسان يسبب من الأأسباب وخالفه فی غرضه 
آبخضه قلبه ورسخ فی نفسه الحقد ) اه. 
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هل الحاسد يضر الحسود جرد النظ ؟ 

وهذا سؤال هام قبل بيان دواء المحسد »› 
وعلاجه ... وكثير من العباد يعتقد أن 
الحاسد يضر المحسود بمجرد النظر وهذا 
اعتقاد غير صحيیح > وما يمعله عوام الناس 
من ذبح الذبييحة . وتلطيخ وتلويث اليد 
بدمائها ثم تلويث الحيطان والحدران ( بخمسة 


وخحميسة ) أو قولهم يا ناس يا شر كفاية أر 
أو العين صابتني ورب العرش نجاني » أو 
امسك الخشی فليمسك إذن الخشب ویری ما 
بعحدث !! 

إن كل هذه الأقوال والمعتقدات كتعليق 


الداء والدواء 


خرزة عبارة عن كف يد أو عين انسان أو غير 
ذلك لتحميه من الحسد هر شر له والعياذ بالله 
لأنه لا نافع ولا ضار إلا الله والنبى كله 
أمرنا بقراءة المعوذتين › عن الدعاء 
والأاستعادذة وقد کان ےا يعود الحسن 
والحسين ويقول : « ااا اا کک 
التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين 
لامة ) . 

وأكرر الحاسد له يضر المحسود د بىسىیء 
اللهم إلا إذا عمد إلى الشر وقول الله تعالى: 
# ومن شر حاسد إذا حسد 4# دلیل على 
ذلك فهو أمرنا بالاستعاذة ( من شير حاسد 


وإنغا من شره إذا حسد وكأنغا الحاسد لا يضر 
إلا إذا عمد إلى الشر بالقول أو الفعل . 
يقول آبو حامد الغزالي : ( إن المحسود 
لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا » بل 
ينتفع بحسدك في الدين والدنيا » لأن ما 
قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى 
أجله الذي قدره » ولا ضرر عليه في 
الآخرةء لأنه لا يأثم هو بذلك » بل ينتفع 
به» لأنه مظلوم من جهتك » لا سيما إذا 
أخحرجت الحسد إلى القول والفعل ) اه . 
ومن باب الأمانة هناك من العلماء من 


يقول آن الحسد يضرنا بالنظر » ولكن ما 
ذكرناه هو ما نستريح إليه والله أعلم . 
دواء عالاح الحسد : - 
وسأذكر اثنين فيهما الكفاية : 
١‏ - القناعة والرضا بقضاء الله تعالى . 
قال ڪا : « قد آفلح من آسلم ورزق 
کفاقًا وقنعه الله مما آتاه » [ أآخر جه مسلم عن 
والقناعة تجعل العبد راضيًا بما أعطاء الله 
من رزق شاكرا إياه » لا يطمع فيما رزق 
غيره فذلك آدنى أن يزدري نعمة الله عليه . 


۲ - الزهد في الدنيا : 

لو علم المرء أن الدنيا فانية والاخرة خير 
وأبقى ما طمع بشيء من حطامها وما حسد 
إنسان على ما هو فيه من نعم زائلة . 

قال تعالى : # وما هذه الحياة الدنيا إلا 
لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو 

كانوا يعلمون # [ العتكبوت : ٦٤‏ ] . 

ومعنى الحيوان : أي الحياة الحقيقية الكاملة 
. . وقال عة : : « تعس عبد الديتار والدرهم 
والقطيفة والخميصة إن أعطى رضى وإن لم 
يعط لم يرض » [ آخرجه البخاري عن أبي 
هريرة رضى الله عنه ] 


الداء وال ديا ° لأس 


٤‏ - اء آلرياء 
اعلم أخحي المسلم .. أن الرياء مشتق من 
الرؤية » فالمرائي يرى الناس ليتقرب إليهم 
حبا في الدنيا وزينتها . آما الرياء إن كان في 
الدين فهو مردود على صاحبه لان الله تعالى 
لا يقبل إلا ما كان حالصا لوجهه الكريم . 
قال تعالى : « فويل للمصلين الذين هم 
عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون %. ) 
[ الماعون : ٦ - ٤‏ ] 
وقال اة محذرًا : ١‏ إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر » .. قالوا : يا 
رسول الله َي وما الشرك الأصخر ؟ قال : 


« الرياء » يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة 
إذا جز ى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين 
كنتم تراءون في الدنيا هل جدون عندهم 
خیرا ؟» [ أخحرجه أ حمد وإسناده صحيح]ء 
# الرياء في الدين * 

أسواً أنواع الرياء : الرياء في الدين فهو 
قد يؤدي إلى الشرك وإحباط العمل والعبادة 
وعلا لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه 
لقاء ربه فليعمل عملا صاخا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحد ه [ الكهف : ١٠١‏ ] 


أالداء والدواء 


- قال الي کا : من عمل عملا 
وآشرك فيه غيري فهو للذي أشرك وأنا منه 
بری “ [ آخرجه مسلم وابن ماجه ] 


وهو يصلي فيخشع ويطيل في صلاته فى 
رکوعه وسجوده » وإن کان منفردا صلی بالا 
خشوع أو طمانينه . وكذلك فى الصوم 
واخحجح وسائر العبادات . 

وأقول لمن يفعل ذلك ويرائى الناس احذر 
وتدکر هذا الحديث الق الذي سوف 
أذكره لك فهو قد أثار الرعب فى قلوب 
الصالحين والعابدين والله المستعان N‏ 


+ حديث آثار رعب العابدين : - 

قال أبو هريرة : حدثنی رسول الله 
اة فقال : « إن الله تبارك وتعالى إذا كان 
يوم القيامة » يقضي بين خلقه فكل آمة جاثية 
فول من يدعی به رجل قد جمع القرآن ‏ 
ورجل قتل في سبيل الله > ورجل كثير المال › 
فيقول الله تعالى للقارى : ألم أعلمك ما 
آنزلت على رسولي ؟ قال : بلی یا رب قال : 
فماذا عملت فيما آتيتك به ؟ قال : كنت أقوم 
به آناء الليل والنهار فيقول الله تعالى له : 
كذبت » وتقول الملائكة : كذبت › بل أردت 
أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك › فيؤمر به 


إلى النار . 

ويقال لصاحب المال : ماذا عملت فيما 
آتيتك به ؟ قال : كنت أصل به الرحم 
وأتصدق به . فيقول الله تعالى : كذبت 
وتقول الملائكة : كذبت »› بل أردت آن يقال 
فلان جواد فقد قيل دلك › فيؤمر به إلى التار. 

ویؤتی بالذي قتل في سبیل الله › فیقول 
له : لم قتلت ؟ قال : قاتلت في سبيلك حتى 
قتلت .-فیقول الله تعالی له : كذبت . وتقول 
لملائكة : كذبت بل أردت أن يقال لك 
جری» فقد قيل دلك فيؤمر به إلى التار “ ثم 
ضرب رسسول الله یو بيده على ركبتي 


فقال : « يا با هريرة › أولئك الثلاثة أول خلى 
ل 
الله تعالى تسعر بهم التار يوم القيامة » 
[أخرجه الترمذي وابن حبان وإسناده صحيح 
ومسلم بتحوه ] 
كن حريصاً ولا تقع في الرياء ولا تبتغيه 
طمعا فى شىء عند الناس من حطام الدنيا 
وزينتها . 
مور الدنيا من ملبس وعلم وجاه وحسب 


#من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * 
آولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار 
وحبط ماصنعوافيها وباطل ما كانوا 
يعملون# [هود : ۱١ - ۱١‏ ] . 
* الدواء النافح لداء الرياء:- 

اعلم أن الدواء هو الإخلاص في الأقوال 
والأعمال ٠‏ واللإخحلاص سر بينك وبين الله 
تعالى لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل .. 
قال تعالى : ل وما أمروا إلا ليعسدوا الله 
مخلصين 4 [ البينة : ٠. ] ١‏ فأخلص نيتك 
تصلح سريرتك وعلانيتك .. وروي عن 


الداء والدواء | 


شقيتق بن إبراهيم الزاهد أنه قال : ( يخلص 


العمل ثلاثة أشياء : 

أولها : أن يرى اللإذن فى العمل من الله 
تعالى » ليكسر به العجب . 

والثاني : أن يبتدئ برضا الله » ليكسر 
به الهوى . 

والثالث : أن يبتغي ثواب العمل من الله 
تعالى › یکر اللو راء ۽ فل الأشياء 
تخلص الأعمال ) اه . ٠.‏ 

[ انظر تنبيه الغافلين للسمرقندي ) 

- ومعنى قوله ( يرى الإذن في العمل من 

الله ) : يعني أن الله تعالى هو الذي وفقه 


لفاك السمل فیتتتتل بالشکر ولا پیب 
بعمله . 

- وتعنی قوله : ( ویبتدئ برضا اللہ 
تعالى): يعنى إن علم في هذا العمل رضا 
الله فعله وإن علم عكس ذلك فلا يعمل 
بهوی نفسه . 

# هذا ولا ينافي الاإخحالاص إظهار 
الأعمال وقولك إني صائم أو أصلي أو أفعل 
كذا أو كذا إن كان ليقتدي بك غيرك أو 
لترغيب الناس في الخير والطاعة فليس ذلك 
من الرياء إن كانت نيتك لله تعالى واألدعوة 
إلى دينه . 


وكذلك من الأعمال ما لا يكن أن 
يخفيها العبد كالحج والجهاد ولكن ليخلص 
النية لله تعالى حتى يقبلها ولا يجعل 
للشيطان فيها حظا ولا نصيبًا . 

# وآخيرا كلمة لبعض الحكماء لتدرك 
حقبقة الدواء وياشتاه . 

سشل حكيم : من الخلص ؟ قال : 
اللخلص الذى يکتم حسناته كما يکتم 
سىيگاته . 

ہ - چاء الرظلم 

اعلم أن الظلم داء قد حرمه الله تعالى 
ورسوله يا تحريًا شديدا في كثير من الآيات 


والأّحاديث قال تعالى 3 ومن بظلم نکی 
نذقه عذابًا کبیر؟ ە [ الفرقان :۱۹ ] . 
واعلم أن الله تعالى ما ظلمك شيثا فقد 


خلقك في أحسن تقويم وآنعم عليك بنعم لا 
حصر لها من سمع وبصر وحواس أخرى 
وسخر لك كل مخلوقاته لخدمتك وأرسل 
لك الرسل والأنبياء مبمشرين ومنذرين › وما 
حرم عليك شیئًا إلا جعل له بديلاً حلالاً . 
فهو سبحانه حرم الزنا وأحل لك الزواج . 
حرم الربا وأحل البيع .. حرم الخمر وأحل 
لك باقى المشروبات وهكذا . 


نہ أنه پس لكف أمر العبادات » ور حصس 


لك بالإفطار فى رمضان لعذر كالسفر أو 
المرض أو الصلاة قاعدا أو مضجعا إن لم 
تستطع قائما > وأمرك بالحح إن استطعت إليه 
سيلا » وهكذا اقتضت حكمته وعدله 
وفضله » فإن حرج الإإأنسان بعد ذلك 
وارتکبت جوارحه ما لا یرضاه ربه فقد ظلم 
وأساء واستحق عقاب الله جل وعلا . 

داء الظلم آنواع : - 

اعلم آن الظلم قد قسمه العلماء إلى آنواع 
نلالة : 

ظلم العبد لربه » وظلم العبد لخيره > 
وظلم العبد لنفسه . 


الداء والدواء 


# ظلم العبد لربه : - 
# أما ظلم العبد لربه فهو أبشع أنواع 
الظلم ومثال هذا الظلم الشرك بالله تعالى 
قال تعالى : # إن الشرك لظلم عظيم # . 
[ لقمان : ١۳‏ ] 
والعبد المشرك بالله سواء كان شرك أكبر 
أو أصخر عليه أن يعلم أنه الذنب الذي لا 
يغفره الله تعالى . 
قال تعالى : # إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # 
[ الساء : ٤۸‏ ] 
وإليك عناوين سريعة لانواع من الشرك 


الأكبر والأصخر يقع فيها العباد وهم عن 
خحطرها غافلون : 

١‏ - من الشرك الأكبر الاستعانة والتوسل 
بأهل القبور . ) 

۲ - ومن الشرك الأكبر اتخاذ غير الله 
۳ - ومن الشرك الأصغر أنواع كثيرة من 
ذلك . . الحلف بغخير الله » لبس الحلقة 
والخحيط ٠‏ تعليق التمائم › الرقي ( الغير 
شرعية بالطلاسم وغير اللسان العربي ) - 
إتيان العرافين والدجالين' الطيرة ( التشاؤم ) 
- الرياء - وغير ذلك . ٠‏ 


س أراد المزيد من البيان والتوضصيح 
فلیترقب کتابي ( الشرك أول الموبقات ) والله 
اللهك . 


علاج ودواء ظلم العبد لربه : - 
اعلم أن العلاج في البعد عن هذه الأنواع من 
الشرك وإخلاص العبودية لله تعالى ولا يفتر 
لسانك عن ذكر الله ونطق شهادة التوحيد 
والعمل بيمعناها وليس مجرد النطق بها 
وعملك يخالفها فهذا نفقاق والعياذ بالله . 
قال كيه : « أفضل ما قلت آنا والنبيون من 
قبلى لا إله إلا الله » 

٠ ۰‏ آخرجه الترمذي وإسناده حسن | 


- وقال أيضًا : « من قال لا إله إلا الله 
مخلصًا موقتا دخل الحنة » 1 أخرجه أحمد 
وانظر السلسلة الصحيحة للألباني/ ]۲٠٠١‏ 
) ظلم العبد لغيره : - 

قد يظلم الإأنسان آخيه بالقول أو الفعل 
فى دار الدنيا فهل ينتهى الأمر عند هذا الحد 
. . طبعا لا » وسوف يأخذ المظلوم حقه من 
ظالمه في أغلى ما يلكه يوم القيامة . 
حسناته فإن الال والجاه والحسب والنسب لا 
یغنی یومئذ شیئًا قال عل : « من کانت عنده 
مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار 
ولا درهم من قبل أن يأخذ لأخيه من حسناته 


| الداء۔ ءالدواء 


فإن لم يکن له حسنات آخذ من سيئات أخيه 
فطر حت عليه » . 

والظلم لخيرك ربا كان باللسان بالغيبة أو 
النميمة » وربا كانت اختلاس أو سرقة مال 
أو اعتداء بالضرب والسب .. إلخ . 

وأسوآً آنواع الظلم للعباد في زماننا هذا 
هو التلبيس الفكري لبعحعض خطباء الفتنة 
الذين يخادعون غيرهم بتحليل وتشجيع 
الاختلاط والتبرج والعري والسفور وتحليل 
الغناء والفن بلا ضوابط ويشيرون الناس على 
شريعة الله ویشککون فی أصوله وفروعه 
ويتساءلون . . 


لاذا شهادة الرجلل بشهادة امسرأتين ؟! 
ولماذا يحرم الربا وعليه يقوم الاقتصاد 
العالمي؟ ! ولاذا نصيب الرجل في الميراث 
كنصيب امرأتين ؟ ! » ول اذا لا تسافر المرأة 
بدول محرم وإذن الزوج ؟! .. إلخ 

إن خطباء الفتنة ربما يكونوا قد تعلموا فى 
الجامعات المصرية وربا الاأوربية ویعتقدون 
أنهم آصبحاب رؤية تقدمية وإنهم يدافعون عن 
الدين أكثر من آهله النطعين > والله يعلم 
إنهم كاذبون .. قال تعالى : * يخادعون 
الله والذين أمنوا وما يخدعون إلا أتفسهم 
وما يشعرون 4 [ البقرة : 4 ] .. إنهم 


يحملون وار وأوزار الذين: ن اضلوم بخیر 
علم وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
دواء ظلم العبد لأخيه اللإإنسان : 

اعلم أن الدواء الذي لا دواء غيره هو 
العدل والإا-حسان . 

قال تعالى : # إن الله يأمر بالعدل 
والإإحسان # [ النحل : ۹۰]. | 

وقال ڪج : سین مد الله ما 
منابر من نور : الذين يعدلون في حكمهم 
وآهليهم وما ولوا » [أخرجه ميلم عن عبد الله 
اين عمرو بن العاص رضي الله عنه]. 

ومن الآثار الطيبة للسلف الضالح التي 


تدل على خوفهم من الظلم وحبهم للعدل . 
- ما روى عن أمير المؤمنين إنه اشترى 
جصاتًا من رجل وسار به بعيدا عن البائع 
ليجربه فأآصيب الحصان بعطب فساورته 
نفسه بإرجاعه ظتا منه آن البائع خحدعه فيه 
لكن البائ رفض قبول الحصان من مير 
المؤمنين فماذا يفعل آمام هذا الرجل المشاكس 
. . هل يأآمر باعتقاله ويلفق له تهمة ليستريح 
منه .. بدا . إغا قدم في حقه شکوی ۰ 
لكن الرجل أصر على آن يختار هو القاضي› 
واخحتار شریح « المشهور بالعدل » ووقف آمير 
المؤمنين مع البائع آمامه وحكم با رآه العدل 


. قال لعمر رضي الله عنه خحذ ما ابتعت آو 


رده: كما استلمت » .. فیفرح عجر ويقول 
وهل القضاء إلا هكذا .. وعينه قاضيا على 
الكوفة لأمانته وشجاعته وعدله . 

# فاحذر أخي المسلم آن تظلم غيرك 
وتذکر وقوفك معه آمام الله تعالی ولا تبع 
دينك بدنياك فإن الأخرة خير وأبقى . 

- روی آن رجلا رأی رجلا یبکی في 
الحرم .. فساله لاذا تبکی ؟ قال : كيس 
نقودي اتسرق ؟ 

قال أتبكى على مالك ؟ قال : لا . وإغا 
آبکی من آجل الذي سرقني أتذكکر وقوفقه 


اله .. 
د ا ف ا 3 زاش 
| : ت ر E‏ » 
ک امد ۰ النار عقاب لمن 
ی 5 ر کانوا 
4 0 ا ر د 
ر ا ظلمنای ولکن 
س :+ [1A‏ ققد 
. د N:‏ والذنوب منه 
4 بالمعاصي a‏ 
[ ما ها للة الله » 
8 جعلها أ 
تسه 
ظلمها و 
۰ . رل اہ ئی 
8 جج 
٣‏ ا ی مادا ر A‏ 
ر عدر لسر ر ١‏ 
لی؟ بای 


1 دا 4 أ e‏ ُء ل ی ا ی یچو ی ای یک ا La‏ 
MF me E I Fg mM E mj j a H‏ کا ل اھ سر E‏ 


دنياه . . ماذا يقول تارك الصلاة لله يوم 
القىامة ؟ 

ماذا يقول عاق والديه ؟ ماذا قول لله 
السارق والمرتشي ؟ 

بماذا يبرر المرء تركه لزوجه مستبرجة عارية 
عاصية' لأمر الله بالحجاب ؟ ... حقا لا 
آدري ! والقرآن لينا جميًا . قال 
تعالى  :‏ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو 
ألقى معاذيره # [ القيامة : ٠١ › ٠١‏ ] . 

# دواء ظلم العبد لنفسه : - 

اعلم آخي المسلم أن الدواء هو الخوف من 
الله تعالى وسوء الخاتمة فإن العبد إن علم أنه 


فتری 
لكاب 
بوم ا . ب 
اب 99 ا اك 
J‏ تعالی ت 
ن 4 لا ب 
PEN 2‏ حاضراً و 
ماه ورجدرا مء راا ا 
زل ھ2 ا 
ب آبي بالعاصی 
ا هذا الاأثر کک ا 
۳ ا الله من أ ٠‏ 
معجاهدة ا س 
لا فقدت 
سنين 
لخنم سبع 1 
! 


تعيش الشاة فقيل سبع سنين فترك أكل لحمها 
تورعا منه لاحتمال آن یصادف آکل شىء 
متها فيظلم قلبه » وعلى الرغم من آنه ليس 
هناك ذنب للجهل بعين الحرام » ولكن هكذا 
كان سلفنا الصالح يروضون أنفسهم على 
مرضاة الله تعالى . 

وآکتفی با ذکرت من داء ودواء فی هذه 
الرسالة وأسأل الله أن تكون ذات فائد: 
للمسلم لتعينه على معرفة الداء والدواء 
لبعض آمراض القلوب والجوارح وأن يجعلها 
في ميزان حسناتی وحسنات من يقرأها 


) ویعمل با فيها ¢ والحمد لله رب العالين 
والصلاة والسلام على شرف وآله 


وصحبه أجمعين 


وكتبه الفقير إلى عفو ربه ‏ 
سيد مبارك ( آبو بلال ). 


لکل داء دواأء 
داء الغضب 


ققة A"‏ ⁄ 
درحات الغضب 
أسباتب الغضب 


دو اء وعلاج الخضب. 


داء الكبر 
التواضع 
در الوت 
داء اتسد 
أقسام اللحسد 


علاج احسد 

داء الرياء 

الرياء في الدين 

حديث أثار رعب العابدين 
دواء الرياء 

داء الظلم 

ظلم العبد لربه 

ظلم العبد لغيره 


